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الدبلوماسية الصينية
تحليل مبادرة الصين للتوفيق بين الفصائل الفلسطينية
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في لحظــة تاريخيــة، شــهدت العاصمــة الصينيــة بــكين 
يــوم الثلاثــاء 32 يوليــو 4202م، بــزوغ أفــق جديــد في 
ســماء فلســطين. فبعــد رحلــة شــاقة مــن المفاوضــات 
استمرت ثلاثة أيام، توّّجت جهود الوساطة الصينية 
بتوقيــع »إعلان بــكين«. هــذا الإعلان الــذي يشــهد على 
مــيلاد حكومــة وفــاق وطني مؤقتــة تجمــع بين حــركتي 
لتتــولى  آخــر،   

ً
 فلســطينياً

ً
حمــاس وفتــح و21 فصــيلاً

وقــد  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  في  الأمــور  زمــام 
الوطنيــة  الجهــود  بتوحيــد  التزامهــا  الفصائــل  أكــدت 

وتحقــيق التواــفق فيــما بينــها

بالتوقيــع على  وقــد رحبــت وزارة الخارجيــة الصينيــة 
طــوة جــادة نحــو 

ُ
إعلان الوحــدة الوطنيــة، واعتبرتــه خُ

تحقيــق المصالحــة الوطنيــة الشــاملة. وفي تصريــح لــه، 
وصــف وانــغ يــي وزيــر الخارجيــة الصــيني، هــذا الحــدث 
بأنــه »لحظــة فارقــة في تاريــخ فلســطين«، مؤكــدًًا على 
»أهميــة التوافــق حــول تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة 

مؤقـتـة لإدارة قـطـاع ـغـزة بـعـد الـحـرب«

قــدم الــصين مبــادرة مــن ثلاث 
ُ
 لجهودهــا، تُ

ا
واســتكمالًا

مراحل. الأولى هي ضمان وصول المساعدات الإنسانية 
والإغاثة للمتضررين في قطاع غزة، والسعي الجاد إلى 
وقــف إطلاق نــار شــامل ودائــم ومســتدام بالقطــاع في 
أسرع وقت ممكن. وبالطبع فإن تحقيق ذلك يتطلب 
 أكثر جدية لوقف العدوان وإرســاء وقف 

ً
 دولياً

ً
تعاوناً

إطلاق النــار. وتأتــي المرحلــة الثانيــة لتوحيــد الجهــود 
لإقامة حكومة فلسطينية جديدة بعد انتهاء الحرب، 
تقــوم على مبــدأ »فلســطينيون يحكمــون فلســطين«، 
مع التأكيد على أهمية قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من 
فلسطين، وضرورة تأطير إدارة فعالة للضفة الغربية. 
وبخصوص المرحلة الثالثة، شددت بكين على أهمية 

دعم المجتمع الدولي لفلسطين لتحصل على العضوية 
الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ 

حل الدولتين

في  الــصين  جهــود  وتيرة   
ا�
مؤخــر تصاعــدت  ولقــد 

الوســاطة بالشــرق الأوســط مدفوعــة بمجموعــة مــن 
العوامل الرئيسية التي تحمل في طياتها تأثير مهم على 
أبــرز هــذه العوامــل ســياستها القائمــة  المنطقــة. ومــن 
الدبلوماســية  واستراتيجيتهــا  الانحيــاز،  عــدم  على 
البنــاءة  ومســاعيها  والتعــاون  الحــوار  على  القائمــة 
السياســة  وتتــميز  عالميًًــا.  والاســتقرار  الأمــن  لتحقيــق 
والتكيــف، حيــث  بالمرونــة  الصــدد  هــذا  في  الصينيــة 
وتســتعين  الميدانيــة،  للمتــغيرات   

ً
وفقــاً بــكين  تتحــرك 

لتحقيــق  الأطــراف  المتعــددة  أو  الثنائيــة  بالشــراكات 
أهدافهــا. وقــد تجلــت هــذه المرونــة في جهودهــا لــرأب 
الصــدع بين إيــران والســعودية، إذ شــهدنا نجاحهــا في 
بنــاء أرضيــة مشتركــة للحــوار، وجــذب الأطــراف نحــو 
تخفيف التوتر وتعزيز الثقة المتبادلة. ومع ذلك، فإن 
تقييــم الأثــر الــكلي للــدور الصــيني على الأمــن الإقلــيمي، 
ومــدى قدرتــه على تحقيــق الاســتقرار المنشــود، يظــل 

مــحل تحلــيل ومتابــعة
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شــراكاتها  تعمــق  أن  للــصين  يمكــن 
الاستراتيجيــة مــع دول الخليــج وغيرهــا 

الإقليميــة الأطــراف  مــن 

كثــب  عــن  الخلــيجي  التعــاون  مجلــس  دول  وتتابــع 
في  الــصين  تقودهــا  التي  الدبلوماســية  التطــورات 
 .

ً
 محتــملاً

ً
 استراتيجيــاً

ً
المنطقــة، فهي تــرى فيهــا شــريكاً

العربيــة  المملكــة  رأســها  وعلى  الخليــج،  دول  وتطمــح 
قضايــا  في  الصــيني  الــدور  تعزيــز  إلى  الســعودية، 
الوســاطة الإقليميــة، بالإضافــة إلى مجــالات التعــاون 
الاقتصادي والعسكري. وبالنظر إلى الاعتماد المتبادل 
بين الجانبين في قطاع الطاقة، تسعى دول الخليج إلى 
تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين، مستفيدة من 
الطلــب الصــيني المتزايــد على المــوارد الهيدروكربونيــة. 
تعزيــز  في  الخليــج  لــدول  واضحــة  رغبــة  تظهــر  كمــا 
 
اًً
التعــاون العســكري والأمني مــع بــكين، كونهــا مصــدر

المتــطورة والتكنولوجــيا  للأسلــحة   
ً
ـاًق موثوـ

بيد أن دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة 
 القيــود التي تواجــه 

ً
العربيــة الســعودية، تــدرك جيــداً

الجهــود الدبلوماســية الصينيــة في المنطقــة على المــدى 
البعيــد. فــالتزام الــصين بمبــدأ عــدم الانحيــاز وســعيها 

لتحقيــق التــوازن في علاقاتهــا مــع قــوى كبرى أخــرى، 
مثــل الولايــات المتحــدة وإيــران، قــد يحــد مــن قدرتهــا 
على الانخــراط بعمــق في الملفــات الإقليميــة المعقــدة. 
ولذلك، تتبنى دول الخليج استراتيجية تستهدف تنويع 
خياراتهــا الاستراتيجيــة، مــع الاســتفادة القصــوى مــن 

هـا اـلـصين المزاـيـا الاقتصادـيـة والعـسـكرية التي توفرـ

الفلســطينية،  الفصائــل  مــع  الأخيرة  المبــادرة  وتأتــي 
دورهــا  لتعزيــز  الــصين  تبذلهــا  التي  للجهــود   

ً
امتــداداً

لتأكيــد  الفرصــة  تســتغل  إذ  مؤثــرة،  عالميــة  كقــوة 
دورهــا كشــريك يمكــن الاعتمــاد عليــه. وتعكــس هــذه 
الخطــوة كذلــك طمــوح بــكين في لعــب دور الوســيط في 
حــل الأزمــات الدوليــة، على غــرار نجاحهــا في التوســط 
بين الســعودية وإيــران. ويأتــي هــذا في ظــل تراجــع الــدور 
التقليدي للولايات المتحدة وأوروبا في تسوية النزاعات، 
. ورغــم تحفــظ بــكين على 

ً
 دبلوماســياً

ً
ممــا خلــق فراغــاً

تــولي دور قيــادي واضح، إلا أن هــذه المبــادرة تعكــس 
استراتيجيتهــا الهادفــة إلى توســيع نفوذهــا الدبلومــا�سي 

والتزامــها بمــبدأ الحــياد في الــشؤون الدولــية

الدائــرة  الحــرب  في  كوســيط  الــصين  دور  تحليــل  إن 
في غــزة يتطلــب دراســة متأنيــة للعديــد مــن العوامــل 
المتوغلــة  المصــالح  تتداخــل  جهــة،  فمــن  المتشــابكة. 
للولايــات المتحــدة وإســرائيل في المنطقــة مــع الجهــود 
عمليــة  أمــام  كــبيرة  تحديــات  يطــرح  ممــا  الصينيــة، 
الوســاطة. ومــن جهــة أخــرى، تــثير طبيعــة الانقســامات 
الداخليــة أســئلة جوهريــة حــول مــدى جديــة الولايــات 
المتحــدة والغــرب في دعــم الحلــول الســلمية، ومــا إذا 
كانــت هــذه الحلــول قابلــة للتطبيــق في ظــل الظــروف 

الراهــنة
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في النهايــة، لتحقيــق أهدافهــا الاستراتيجيــة للــصين في 
المنطقــة، على بــكين مواصلــة جهودهــا نحــو بنــاء آليات 
القضايــا  تســوية  على  الاستراتيجيــة  قدرتهــا  لتعزيــز 
للتحديــات  فعالــة  وبمواجهــة  المشتركــة.  المصيريــة 
الراهنة، يمكن للصين أن تعمق شراكاتها الاستراتيجية 
مــع دول الخليــج وغيرهــا مــن الأطــراف الإقليميــة، مــن 
خلال تعزيــز التعــاون الاقتصــادي، وزيــادة التواصــل 
العســكري.  التعــاون  نطــاق  وتوســيع  الدبلومــا�سي، 
بيئــة إقليميــة أكثر  الــصين في إرســاء  وبذلــك، تســهم 
المصــالح  على  التركيز  خلال  مــن  وأمانًًــا  اســتقرارًًا 

ـطراف الـأ تــهم مختــلف  التي  ـكة والأــهداف  المشترـ

، لا بد من التوقف عند مدى قدرة الصين على 
ً
ختاماً

معالجــة الجــذور الأيديولوجيــة للأزمــة الراهنــة، والتي 
 للتاريــخ والسياســات المتشــابكة 

ً
تتطلــب فهمًًــا عميقــاً

التعقيــدات،  هــذه  وتعكــس  المتنازعــة.  للفصائــل 
الــصين  جهــود  تواجــه  التي  الجســيمة  التحديــات 

ـمة قــطاع ــغزة ـًا لأزـ  ناجـحً
الًا

ـساطة في تقدــيم ح للوـ

الــصين أن أي تصعيــد للأوضــاع في منطقــة  وتــدرك 
الشــرق الأوســط لــن يصــب في مصلحتهــا، نظــرًًا لأنهــا 
تعتمــد على اســتقرار المنطقــة لضمــان تدفــق النفــط 
عبر مضيــق هرمــز والمنافــذ البحريــة الحيويــة الأخــرى. 
ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العلاقات الدبلوماسية 
أهميــة خاصــة،  يكتســب  الخليــج  دول  مــع  الصينيــة 
الخليجيــة  للشــراكات  كبديــل  إليهــا  النظــر  ينــبغي  ولا 
المتنامــي  الــدور  فــإن  نفســه،  الوقــت  وفي  الأمريكيــة. 
للــصين في المنطقــة يســتحق الدراســة والتحليــل مــن 

ـته على دــعم اـلاـستقرار الإقــليمي حــيث قدرـ

الدبلوماســية  العلاقــات  تعزيــز 
يكتســب  الخليــج  دول  مــع  الصينيــة 
أهميــة خاصــة، ولا ينــبغي النظــر إليهــا 
كبديل للشراكات الخليجية الأمريكية

بقلم: ليلى علي

باحثة في مركز الخليج للأبحاث
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقاً
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